
تضـــامن وهمـــي: عـــن النسويـــة البيضـــاء
ومن تبناها

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

يعيدني قرار منع ارتداء العباءة في المدراس الفرنسية الصادر في  أغسطس/آب الماضي إلى البحث
مجـددًا في ردود فعـل النسويـات الغربيـات علـى هـذا الأمـر، لأجـد أن الوضـع لم يختلـف كثـيرًا عـن عـام
 حين مُنع ارتداء النقاب أيضًا في كل أنحاء فرنسا، فقد انقسمت ردود الفعل الغربية حينها
بين صــمت مطبــق مــن البعــض وتفــاؤل وترحيــب مــن البعــض الآخــر علــى أمــل أن يكــون البدايــة
كبر أشكال السلطة الأبوية التي تهدف إلى لتخليص النساء المسلمات من الحجاب، بوصفه “أحد أ

عزل المرأة بعيدًا عن الحياة العامة”.

وبـالطبع كمـا تـبرر فرنسـا قراراتهـا بـالتضييق علـى العـرب والمسـلمات بشكـل خـاص بمبـادئ العلمانيـة
وحق المعلم في “تقييم السلوك العام للطالب”، نجد على الضفة الأخرى نسويات غربيات بيضاوات
ير المرأة المسلمة وخلع يبررن مواقفهن تجاه هذه القوانين العنصرية بأنها تضع حجر الأساس “لتحر

غطاء الجهل والحرمان عنها”.

وأيضًا تنقية المجتمع الفرنسي من الفكر الذي يحمله اللاجئ واللاجئة المسلمة من بلادهم، ببساطة
لأن هـذا القـرار بالتحديـد لم يمنـع فقـط ارتـداء العبـاءة في المـدارس الحكوميـة، بـل سـيصل إلى التسـلط
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على كل أنواع الألبسة الثقافية أو التقليدية للشعوب العربية وغيرها، كما حدث بالفعل بمنع شابة
من ارتداء زي الكيمونو الياباني ومنعها من دخول الصف في أول أيام العام الدراسي. 

في البدء كن النساء البيض
في وســط الجــدال الحاصــل بين قلــة مــن المثقفين الليــبراليين وتشجيــع واســع مــن النخــب المحافظــة،
غابت تصريحات المجمعات النسوية الغربية عن المشهد، فلم يصدر أيّ بيان يدين تزايد هوس دولة
فرنسا بأجساد النساء والتضييق عليهن ومنعهن من التعبير عن معتقداتهن، بينما كانت هي ذاتها
يـــة، مهســـا أميـــني، وحقـــوق النســـاء أول مـــن قـــادت حملات لمنـــاصرة قضيـــة الأيقونـــة الإيرانيـــة للحر

الإيرانيات قبل عام فقط. 

يبًــا بطيبعــة الحــال، فمــا زلنــا رغــم مــرور عــشرات الســنين علــى الموجــة الأولى لكــن هــذا الأمــر ليــس غر
للنسويــة نلمــس بوضــوح النظــرة الفوقيــة والانتقائيــة في دعــم “وفلــترة” المجمعــات النسويــة الغربيــة

لمشاكل النساء المسلمات والعربيات وذوات البشرة الملونة أيضًا. 

إذ فجـــأة تصـــبح خرقـــة التضـــامن البنفســـجية والعـــابرة للحـــدود هلاميـــة بمـــا يكفـــي لتنزلـــق منهـــا
يــات” ومشــاكلهن وحريتهــن، ليحــافظن علــى البقــاء في مكانــة “الأعلــى” والأكــثر تحــضرًا كقــوى “الأخر

ية لم تمسح آثارها من عقولهن. استعمار

https://www.youtube.com/watch?v=YCIluOGkCIE

في لقاء للمفكر السياسي الفرنسي البارز، فرانسوا بورغا، مع وكالة الأناضول، يشدد على أن “الدفاع
عن العلمانية، الذي يُستشهد به عادة كسبب لمعارضة الإسلام في فرنسا، ليس في الواقع هو السبب
ــاء المســتعمَر يرفعــون أصــواتهم ــدون قبــول حقيقــة أن أبن ي ــاء المســتعمِر لا ير الحقيقــي، وإنمــا لأن أبن

ويطالبون بحقوقهم”. 

وهو ما يعيدنا للنظر في تفصيل القانون الأخير، فقد نص قانون وزارة التعليم، بإدارة غابرييل أتال
عضــو الحــزب الاشــتراكي البــارز (جــرت الموافقــة عليــه مــن القضــاء الإداري لاحقًــا)، بمنــع ارتــداء العبــاءة
للطالبـات والطلبـة والمعلمين أيضًـا، نتيجـة تزايـد أعـداد المعلمـات المسـلمات في المـدارس الحكوميـة، مـا
يتيح ضمنًا لعاملة النظافة على سبيل المثال أن ترتدي الحجاب دون مشاكل على الإطلاق، أما إن

أرادت أن ترتدي العباءة وتتعلم لتصبح أستاذة جامعية أو محامية، فهذا ممنوع. 

لطالمــا كــانت معــايير النسويــات الغربيــات محــل جــدال قــائم يعــاد تفكيكــه كــل فــترة مــن النسويــات
والمـدافعات عـن حقـوق المـرأة حـول العـالم، إلا مـن المنتسـبات لهـذه الفئـة، إذ مـا زلـن يريـن في أنفسـهن

النواة الأولى والأنقى لنساء العالم المتحضر بفضل لونهن الأبيض ليس إلا. 

في بدايات نشأة هذه الحركة كان تركيزها يصب في هدف واحد وهو المطالبة بحق التصويت للنساء
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كثر للتعليم والعمل، وبالفعل تحقق الهدف بموجب اتفاقية أسوةً بالرجال والحصول على فرص أ
سينيكا فولز عام ، قرب نهاية الثورة الصناعية.

يـات بـدأت تطفـو علـى السـطح واسـتمرت حـتى يـات النسـاء الأخر لكـن معـالم اسـتبعاد احتياجـات وحر
يومنــا هــذا، إذ فشلــت النسويــة البيضــاء في الاعــتراف بالتحــديات الخاصــة الــتي تواجههــا النســاء مــن
أقليات وأعراق مختلفة ومعالجتها، التي غالبًا ما تتمحور حول مشاكل متعلقة بالعنصرية والطبقية

وغيرها من أشكال التمييز.

في مقال مشترك لجوديث سانت جوليان وإيميلي هالغرين نشر عام  عبر موقع “نيو أمريكا”
يقلن فيه إنه في أثناء تتبعهن لجذور الحركة النسوية البيضاء في الولايات المتحدة وصولاً إلى اتفاقية
سينيكا فولز عام ، كانت مؤسسات حركة حقوق المرأة يردن في المقام الأول شيئًا واحدًا فقط
هـو: “تقاسـم السـلطة علـى الأنظمـة مـع الرجـال”، وفي سـعيهن إلى السـلطة، أثبتن أنهـن غـير راغبـات

وغير مهتمات بإعطاء الأولوية للحرية السياسية للأمريكيات الأفارقة بعد الحرب الأهلية.

ففــي عــام ، كتبــت إليزابيــث كــادي ســتانتون، إحــدى أبــرز الشخصــيات في الحركــة المطالبــة بحــق
التصــويت للنســاء حينهــا، رسالــة إلى الصــحافة تقــول فيهــا: “الآن، بينمــا تتحــرك البوابــة الســماوية
للانفتاح على الحقوق المدنية ببطء، فإنها تصبح بمثابة بوابة للحقوق المدنية “للجميع” وعلينا معًا أن

نتساءل بشكل جدي ما إن كان علينا أن نقف صامتين بينما نرى “سامبو” يدخل المملكة أولاً”. 

بهـذه الرسالـة نـرى بوضـوح أول أشكـال بنـاء الهـرم النسـوي الـذي شكلـت بنـاءً عليـه نسويـات الموجـة
ية بطبيعة الحال تنظر للأخريات الأولى نظرتهن لباقي نساء العالم، كفئة سياسية متحضرة واستعمار

نظرة شفقة وازدراء وبحاجة للإنقاذ. 

هل التضامن كذبة؟
ــات الغــرب، بــل تبنتهــا العديــد مــن ــة البيضــاء” علــى نسوي لم يقتصر تطــوير “عقــدة المخلّصــة النسوي
المجموعات النسوية العربية وبنت عليها لمواجهة “أعدائهن” الافتراضيات من النساء الأخريات، مثل
النسويـات المسـلمات اللـواتي يطـالبن بتجديـد الخطـاب الـديني وإعـادة النظـر في الحقـوق والتشريعـات

المتعلقة بالمرأة لا سيما إعادة النظر في تفسير النصوص الدينية.

علـى سبيـل المثـال حـضرت قبـل سـنتين جلسـة افتراضيـة عـبر الإنترنـت لمجموعـة كـبيرة مـن النسويـات
الليبراليات العرب بدعوة من صديقة افترضت أنني مهتمة بهذا النوع من النقاشات، لأكتشف بعد
برهة من الوقت أن موضوع الجلسة يدور حول ما إذا كان هناك شيء يسمى بالنسوية الإسلامية،
أو بمعــنى آخــر، مــا إن كــن ســيعطين الموافقــة والشرعيــة لحركــة كهــذه بعــد مناقشــة أفكارهــا ومبادئهــا

وتحليلها من منظورهن العلماني طبعًا.



وصــدمت بكــثرة المشاركــات ووفــرة الآراء بــالأخص حين قــررن ألا يتخــذن أيّ قــرار حــول المســألة، بــل
تجاهلها لاعتبار أن أبسط المبادئ النسوية تتعارض بشكل كبير وقاطع مع أصل نظرة الإسلام للمرأة

وتشريعاته بما يخص حياتها. 

وبمـا أن المسـلمة تؤمـن بالأصـل بـدين الإسلام، فهـي بعيـدة عـن أبسـط وأقـل مبـادئ النسويـة طبعًـا،
يــات الجنســية وحقــوق مجتمــع الميــم وغيرهــا الــتي تعتــبر محرمــة قطعًــا في النــص منهــا منــاصرة الحر

القرآني. 

أتـذكر هـذا بعـد قـراءة عـدة آراء وتعليقـات لنسـاء ونسويـات عربيـات في تطـبيق “إكـس” بشـأن قـانون
يـن أنهـن في مسـتوى أعلـى يسـمح لهـن منـع العبـاءة في المـدارس الحكوميـة الفرنسـية، فمـرة أخـرى ير

كثر انفتاحًا وتحضرًا.  بإرشاد وتوجيه الأخريات (المسلمات في هذه الحالة) لما هو أفضل وأ

كما حاججت البعض بأن هذا المنع يقتصر فقط على المؤسسات الحكومية وهو ما يمكن تفهمه كون
كــثر الــدول الليبراليــة في إشــارة ضمنيــة إلى أن ماهيــة الدولــة وأساســها يفــرض ســياسةً فرنســا مــن أ
معينة على المواطنين احترامها أو مغادرة البلاد! لا بل يصل الأمر بالبعض لأن يقارن القانون الصادر
كـثر مـن البلـدان الـتي تفـرض قـوانين مشابهـة في عمومهـا، متخـذات مـن بكـونه علـى الأقـل منطقيًـا أ

إيران مثالاً!

ــات في ي ــرأة بالمعتقــد والتضــامن والاســتفادة مــن تجــارب النســاء الأخر مــاذا إذن عــن احــترام حــق الم
المواجهـة والتخطيـط الإستراتيجـي لخلـق تغيـير يكفـل للجميـع حقوقًـا متساويـة في الانتخـاب والعمـل

والتعبير عن الهوية والمعتقد؟

مـا يجـري الآن في عالمنـا العـربي مـا هـو إلا مقدمـة لمـا حـدث في أمريكـا وبريطانيـا، فكمـا كـانت النسويـات
الغربيــات البيضــاوات بــالولادة يفعلنــه قبــل عــشرات الســنين ببعضهــن البعــض، يفعلنــه النسويــات
العربيات البيضاوات بالتبني اليوم، وهذا أقل ما يمكن وصفه بأنه محاولات حثيثة وبائسة لكسب
أهميتهـن مـن فئـات أضعـف أحيانًـا أو ببساطـة مختلفـة، مـا يعـزز داخلهـن جميعًـا شعـورًا بالأفضليـة

والنجاة الوهمية. 

كيد مجموعة وربما يصنف البياض على أنه “فئة بيولوجية” أنقى في علم الأحياء.. لا أعلم، لكنه بالتأ
من الممارسات والأفكار التي وضعت النسوية البيضاء حجرها الأساس لتحافظ على تفوقها في أعلى

الهرم، وهو ذاته ما يمكن اعتباره إرث إمبراطوري استعماري. 

لـذا مـن الأجـدر أن نعيـد النظـر في علاقتنـا بتفـويض التضـامن النسـوي “العـابر للقـارات” ليحـل محلـه
قوة ذاتية تبنى على أسس صحيحة وملائمة لنا.
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